
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

    فإن لم تجد في كتاب االله قال فبسنة رسول االله A قال فإن لم تجد في كتاب االله ولا في سنة

رسول االله A قال أجتهد رأيي ولا آلو قال فضرب رسول االله A في صدره وقال الحمد الله الذي وفق

رسول رسول االله لما يرضي رسول االله والمراد بالرأي القياس قال إمام الحرمين ولا يجوز أن

يقال أراد بالرأي الاستنباط من الكتاب والسنة فإن ذلك لو كان على هذه الوجه لكان تمسكا

بالكتاب والسنة وقد قال في البرهان أيضا أن الشافعي Bه احتج ابتداء على إثبات القياس

بحديث معاذ يعني هذه قال والحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه تأويل قلت

وهذا عجيب من إمام الحرمين فقد قال إمام الصناعة أبو عبد االله البخاري لا يصح هذا الحديث

وقال الترمذي ليس إسناده عندي بمتصل وأما قصة أبي موسى وقد جمع في المحصول وغيره بين

القصتين وجعلهما واحدة ولا أعرف ذلك بل روى البيهقي أن عمر بن الخطاب Bه كتب إليه كتابا

بليغا وفيه ثم قايس الأمور وأعرف الأمثال والأشباه رواه البيهقي وقال هو كتاب معروف مشهور

لا بد للقضاة من معرفته والعدل به وقد اعترض الخصم على هذا الدليل الثاني فإنه وإن دل

على حجية القياس وقت تقريره عليه السلام فلا يدل على حجيته دائما في جميع الأزمنة بل ذلك

قبل نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فإن إكمال الدين إنما يكون بالتنصيص على

الأحكام فما نزلت هذه الآية استغنى عن القياس والجواب أن الأصل عدم التخصيص بوقت دون وقت

وأيضا فلم يقل أحد أن القياس كان حجة إلى حين نزول هذه الآية ثم زال والمراد بقوله

أكملت
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